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 :ʪللغة العربية ملخص

، الالكترونيةالعديد من المزاʮ أصبح  للمستهلك التجارة الإلكترونية،  فيه شاعت و الانترنتفيه  انتشرتفي العصر الرقمي الذي       
وفــرت الوقــت والانتظــار علــى هــذا المســتهلك، كــل هــذه المــزاʮ  ،افتراضــيةفي صــورة رقميــة أو  اء الســلع والخــدماتشــر لد عقــو لاإبــرام مــن 

في جميع مراحلها، مما دعت الحاجة إلى حماية المستهلك الإلكتروني   الاستهلاكيةحملت معها مخاطر كبيرة تنطوي على العملية التعاقدية 
  ت التجارية.كضرورة ملحة، فسعت الدول من أجل توفير ذلك بسن قوانين وتشريعات متعلقة ʪلمعاملا

ولم يهمل موضوع حماية  الاقتصاديةوعلى غرار ذلك كان للفكر الاقتصادي الإسلامي فضل السبق في التنظير لجوانب المعاملات      
المســتهلك الإلكــتروني كونــه الطــرف الضــعيف في حلقــة المعــاملات التجاريــة، فوضــع عــدة آليــات تســمح بوقايــة هــذا المســتهلك وحمايتــه 

  في مثل هذه التعاملات .  والشفافيةة وتعزيز الثق
  .الإعلام الإلكتروني، لكترونيحماية المستهلك الإ، سلاميالإ الاقتصاد، لكترونيالمستهلك الإالكلمات المفتاحية:  -

Résumé :  

À l'ère du numérique lorsque l'Internet s'est propagé de façon le commerce électronique 

est devenu  courante, qui ont fourni de nombreux avantages électronique au consommateur en 

concluant des contrats pour l'achat de biens et de services sous forme numérique Ou 

hypothétique, économise du temps et d'attente sur ce consommateur, tous ces avantages ont 

emporté avec elle des risques importants impliquant le processus de contrats de consommation à 

tous les stades, qui a demandé la nécessité de la protection des consommateurs comme une 

nécessité urgente, et les États ont cherché à fournir ce en adoptant lois et législations relatives 

aux transactions commerciales. 

Dans le même ordre d'idées, la pensée économique islamique avait été préférée dans la 

théorisation des aspects des transactions économiques, et la question de la protection des 

consommateurs électroniques n'avait pas été négligée comme étant partie faible dans le cycle 

des transactions commerciales, il a met plusieurs mécanismes qui permet pour  protéger ce 

consommateur et renforcer la confiance et la transparence dans ces relations. 

- Mot clés : consommateur électronique, économie islamique, protection du 

Consommateur électronique, medias électroniques.  
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  مقدمة:

ϩ لجديد، مثل التطور التقني واقعا علمياʪ طفرة لم يسبق لها نظير ةكترونيالإل حققت معه بذلك التجارةتي كل لحظة ،
بعدما وصلت شبكة الانترنت إلى كل بيت، شركة ومكتب، قاد كل هذا إلى تحسين الروابط الإلكترونية đدف الحصول على 

  أفضل أداء للممارسات التجارية الإلكترونية.
يختلف عن العقد التقليدي إلا في  عقد لا وهو سيلة من وسائل التجارة الإلكترونية،العقد الإلكتروني أهم و  وʪعتبار

ʮمن تقليص للوقت والجهد، وهذا على حساب دعاية مبالغ فيها  ،استخدامه للآليات الإلكترونية التي توفر له العديد من المزا
بيل الحد من هذه المخاطر وتوفير الحماية لهذا الطرف قلة الثقة، وفي س وانتشارسلع وخدمات لا يتمكن من معاينتها عن قرب، 

السبق في ذلك من خلال وضع العديد من الوسائل والآليات  شريعات، وكان للشريعة الإسلاميةتم سن العديد من الت الضعيف
 الاقتصاديكن للفقه يمكن صياغته كالتالي: كيف يمجابة عليه ومنه فالسؤال الذي تحاول هذه المداخلة الإلتوفير تلك الحماية، 

   الإسلامي أن يوفر الحماية للمستهلك الإلكتروني ؟
وللإجابة على هذا السؤال سيتم التركيز في هذه المداخلة على الآليات التي توفر الحماية للمستهلك الإلكتروني في ظل 

  الإسلامي. الاقتصاد
  :، مفهومهالمستهلك الإلكتروني .1

مفهـــوم  ʪعتبـــاره وني يتطلـــب في ʪدئ الأمـــر الأخـــذ بتعريـــف المســـتهلك بشـــكل عـــام،إن تحديـــد مفهـــوم المســـتهلك الإلكـــتر 
مستحدث لا يختلف عن هذا الأخير، فكلاهما يتمتعان بنفس الحقوق، متباينان في الوسيلة الالكترونيـة الـتي يسـتخدمها المسـتهلك 

الفقـه  التعاقد الإلكتروني، وفي ظل هذا تبـنى كـل مـن  الالكتروني مقارنة ʪلمستهلك التقليدي، إضافة إلى القواعد الخاصة بخصوصية
  القانون وعلم الاقتصاد العديد من التعاريف يمكن تقديم أهمها فيما يلي:، الإسلامي

  اللاتينيـة إلى اللغـة Consommateur المسـتهلكالمشـتق منهـا لفـظ   Consommation الاسـتهلاك يعود أصـل كلمـةلغة 
 ، ومعناه الاستعمال إلى غايـة الإتـلاف أو الإĔـاء، ومـن الصـحيح قـول أكمـل، أتم وأĔـىConsommare  حيث يعبر عنها بلفظ

، أمـا في اللغـة العربيـة فـإن مصـدر Détruire 1كلمـةتعنيـه   الفرنسـية، ولـيس دمـر وخـرب، حسـب مـا   Acheverترجمـة لكلمـة
أنــه مــن يقــوم بعمليــة الاســتهلاك لإشــباع حاجياتــه ، والمعــنى 2اللفــظ يشــتق مــن كلمــة هلــك، فيقــال اســتهلك المــال أي أنفقــه وأنفــذه

   .ضرورية

ة تلبيــ ،علــى أنــه الفــرد الــذي لديــه القــدرة علــى شــراء الســلع والخــدمات مــن أجــل اســتهلاكهااصــطلاحا ويعــرف المســتهلك 

جـل الحصـول ϥنـه الشـخص الـذي يتعاقـد مـن أ المسـتهلكالفقه الإسلامي  كما يعرف .3العائلية لاحتياجاته ورغباته الشخصية أو
في مجــال منبـــت الصـــلة عـــن هـــذا  لاســـتخدامهاعلــى مـــا يلزمـــه مـــن ســلع وخـــدمات لاســـتخدامها في غـــير مجــال نشـــاطه المهـــني، أي 

  :4ويكون هذا بتوافر ثلاث شروط فيمن يكسب هذه صفة وهي، النشاط
 ؛أن يكون من الأشخاص الذين يحصلون أو يستعملون السلع والخدمات -
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 قراوي أحلام و معطوب السعيد

 ؛و السلع والخدماتمحل الاستهلاك هأن يكون  -
      أن يكون الغرض من الحصول على السلعة أو الخدمة لأغراض شخصية أو عائلة وليس لأغراض تجارية.  -

فبرايـر سـنة  25الموافـق  1430صفر عام  29مؤرخ في  03-09في القانون رقم  فيعرف المستهلكالقانون الجزائري   أما

ϥنه كل شخص طبيعي أو معنـوي يقتـني بمقابـل أو مجـاʭ سـلعة أو خدمـة موجهـة  ، والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،2009

التعريـــف  أمـــا .5النهـــائي مـــن أجـــل تلبيـــة حاجاتـــه الشخصـــية أو تلبيـــة حاجـــة شـــخص آخـــر أو حيـــوان متكفـــل بـــه للاســـتعمال

وقيل ϥنه الشـخص  الشخصي وليس من أجل التصنيع، لاستعمالهللمستهلك فهو كل فرد يشتري سلعا أو خدمات  الاقتصادي
 .   6الذي يحوز ملكية السلعة

 الاســتهلاكيةمــن التعــاريف الســابقة يمكــن القــول أن المســتهلك هــو  الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي يقــوم ʪلعمليــات 
 اعإشـــبفيشـــتري خدمـــة أو ســـلعة أو يســـتأجرها أو يســـتعملها أو يســـتفيد منهـــا، لأغـــراض غـــير متعلقـــة مباشـــرة بنشـــاطه المهـــني بغيـــة 

ϥنــه هــو" الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي، الــذي يتــزود ʪلســلع أو  المســتهلك الإلكــترونيحاجاتــه، وبنــاءا علــى ذلــك يمكــن تعريــف 
الخــدمات أʮ كــان نوعهــا، ويســتلمها مــادʮ أو حكميــا، بمقابــل أو بــدون مقابــل، لإشــباع حاجاتــه الشخصــية، العائليــة الخاصــة أو 

  .7مال مهنته، عبر الشبكة العالمية الانترنتالعامة، مادام أĔا لا تتعلق ϥع

بشـراء السـلع أو المنـافع للاسـتخدام الشخصـي لا لغـرض  مـن يقـومϥنـه " المسـتهلك الإلكـتروني الإسـلاميالفقـه وقد عـرف 
  .8" البيع ويتم عن بعد بطريقة الكترونية وفق الضوابط الشرعية
شـخص طبيعـي أو معنـوي يقـوم ϵبـرام العقـود الالكترونيـة المختلفـة كـل    مما سبق يمكن أن نعرف المسـتهلك الإلكـتروني ϥنـه

بواسطة جهاز إلكتروني مـرتبط  سعيا منه الحصول على سلعة أو خدمة أو معلومة أو برʭمجا إلكترونيا أو مادة يتم تحميلها إلكترونيا
عادة تسـويقها ودون أن تتـوافر لـه الخـبرة بشبكة الانترنت، من أجل إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية دون أن يقصد من ذلك إ

  الفنية لمعالجة هذه الأشياء وإصلاحها.

 حماية المستهلك الالكتروني:  .2
تعد حماية المستهلك الإلكتروني فلسفة وتوجها عامـا تسـعى كـل دول العـالم تحقيقـه، خاصـة عنـدما شـاع صـيت مسـتخدمي 

جعل المستهلك حائرا أمام غش وفسـاد مسـتفحل  السلع والخدمات، هذا ما اقتناءفي العالم، وأصبح وسيلة يتم بواسطتها  الانترنت
وإعلام متطور وخادع، وجب حمايته لحفظ حقوقه في مواجهة للمهني الطرف القوي الذي يملي شروطه عليه، فالواجـب إذن حمايـة 

ايــة، وهــذا مــا يجعلنــا بدايــة القيــام  بتقــديم أكثــر المراحــل وجــوʪ للحم ʪعتبارهــاالمســتهلك الالكــتروني عــبر مراحــل العقــد الالكــتروني، 
  .مفهوم للعقد الالكتروني،خصائصه، أركانه وأهم ومراحله

 ʪلقبـول علـى شـبكة دوليـة مفتوحـة للاتصـال عـن بعـد الإيجـابϥنه" عبارة عن اتفاق يتلاقى فيـه   العقد الالكتروني يعرف
إلى زمـرة  ينتمـيجب والقابل، ويتبين من ذلك أن العقد الالكـتروني مرئية بفضل التفاعل بين المو و  مسموعة ة قد تكونوذلك بوسيل

الصــادر في  07-97مــن التوجيــه رقــم  2. وقــد نصــت المــادة 9العقــود الــتي اصــطلح القــانونيون علــى إعتبارهــا عقــودا تــبرم عــن بعــد"
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ال، ϥنه يقصد ʪلتعاقد عـن هذا اĐ والمتعلق ʪلتعاقد عن بعد وحماية المستهلكين في الأوروبيالصادر عن البرلمان  1997ماي 20

كل عقد يتعلق ʪلبضائع أو الخدمات أبرم بين مورد ومستهلك في نطاق نظام بيع أو تقديم الخدمات عـن بعـد، نظمـه المـورد بعد "
ئـري فقـد حـاول أمـا بمـا يتعلـق ʪلقـانون الجزا .10الذي يستخدم لهذا العقد تقنية أو أكثر للاتصال عن بعـد لإبـرام العقـد أو تنفيـذه"

يعتـبر بيعـا عـن بعـد  والتي قضت بمـا يلـي: " 01مكرر 412وضع تعريف للعقد الالكتروني ʪعتباره عقدا عن بعد، من خلال المدة 
في زمان واحد وفي نفس المكان، بين مشتري مستهلك وʪئع مهني بواسطة تقنيـة  للأطرافكل عملية بيع تبرم دون حضور مادي 

  .11دون سواها"اتصال عن بعد أو أكثر 
مـن وسـائل  أكثرجزئيا بواسطة وسيلة او  أومما سبق يمك تعريف العقد الالكتروني على أنه كل عقد يتم إبرامه أو تنفيذه كليا      

  : 12يلي الاتصال الحديثة. ويتميز العقد الالكتروني بعدة خصائص أهمها ما

  نه عقد مبرم عن بعد. عدم وجود علاقة مباشرة بين أطراف العقد، فالعقد الالكترϥ قي العقودʪ وني يتميز عن 
  ــــا وذلــــك قبــــل انتشــــار الوســــائط  انعقــــادوجـــود الوســــيط الالكــــتروني، لقــــد كــــان وجــــود مجلــــسđ العقـــد مــــن الأمــــور المســــلم

الالكترونيـة، ولكـن مــع وجـود طــرفي العقـد أمــام شـبكة الانترنــت للتفـاوض علــى العقـد وبنــوده، أصـبح جمــع أطـراف العقــد 
 إلكترونية. بصورة

  بل  التعاقد الكترونيا انتشارالسرعة في إنجاز الأعمال على شبكة الانترنت تعد إحدى المميزات الأساسية التي عملت على
 الأخرى.وإنجاز كافة المعاملات التجارية وغير التجارية 

 لطابع التجاري الاستهلاكي، ولذلك يطلق عليه عقد التجʪ ارة الالكترونية.يتصف العقد الالكتروني غالبا 
  لطــابع الــدولي، ذلــك لأن الطــابع العــالمي لشــبكة الانترنــت جعــل معظــم دول العــالم في حالــةʪ العقــد الالكــتروني غالبــا يتســم

 .أخرىوالطرف الآخر في دولة ائم يسهل العقد بين طرف في دولة اتصال د
  وني محل النقود العادية.من حيث الوفاء، فقد حلت وسائل الدفع الالكترونية في التعاقد الالكتر 
 عبر المستند الالكتروني والتوقيع الالكترونيثباته من حيث الإثبات، فالعقد الالكتروني يتم إ. 
  نــه يمكــن أن يــبرم وينفــذ عــبر الانترنــت دون الحاجــة إلى الوجــود المــاديϥ تنفيــذ العقــد الالكــتروني يتميــز عــن العقــد التقليــدي

 الخارجي.
 مقترن بحق العدول. العقد الالكتروني عقد 

  :13فيما يلي تتمثلوللعقد الالكتروني ثلاثة أركان 

 :الأهلية 
شخصـا معنـوʮ، لضـرورة  أويمكن القول أن عارض السلع أو الخدمات تتوافر فيه أهلية التعاقد، سواء كان شخصـا طبيعيـا  

تتوافر فيه أهلية التعاقـد، وقـد يكـون ʭقـص  حصوله مسبقا على ترخيص بممارسة التجارة، أما من يستقبل السلع أو الخدمات فقد
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بعملية التبادل، وللتغلب على هذه المشكلة أوجـب إدخـال بطاقـة الائتمـان  الإخلال، فيؤدي إلى لا أهلية له بشكل ʫمأو  الأهلية
  والتأكد من فاعليتها قبل إبرام التعاقد، وهذه البطاقة لا تمنح إلا  لمن تتوافر فيه أهلية التعاقد.    

  :الصيغة  
هــو التعبــير الصــادر مــن أحــد المتعاقــدين والموجــه إلى المتعاقــد الآخــر  فالإيجــابوالقبــول،  الإيجــابتتكــون صــيغة العقــد مــن 

الجاري التعامل đا ونحـو ذلـك مجـرد دعـوة للتفـاوض، أمـا عـرض  الأسعاروبيان  والإعلانبقصد إنشاء الصرف، وعليه يكون النشر 
على شبكة الانترنت عبر شبكة المواقع، المحادثة والمشاهدة معا عبر  الإيجابيعتبر إيجاʪ، ويمكن أن يظهر  السلع مع بيان ثمنها فإنه

  الانترنت.   

  :المحل  
ويراد بمحل العقد أو موضوعه ما وقع عليه التعاقـد، ففـي التعاقـد الالكـتروني جـرى وضـع مواصـفات دقيقـة للسـلع المعروضـة 

فزيـون في قنـوات متخصصـة أو علـى صـفحات اĐـلات تتضـمن الـثمن ومـا يهـم المسـتهلك لهـذه لعرضـها بوضـوح علـى شاشـات التل
  السلعة.

ويمـــر العقـــد الالكـــتروني بـــثلاث مراحـــل، مرحلـــة عقـــد التفـــاوض الالكـــتروني، عقـــد بمقتضـــاه يتعهـــد طرفـــاه ببـــدء التفـــاوض أو 
قبل، ويــتم عــبر شــبكات الاتصــالات والمعلومــات ومــن متابعتــه أو تنظــيم ســير المفاوضــات، بغــرض التوصــل إلى إبــرام عقــد في المســت

أشــهرها الانترنـــت، وعـــن طريــق تبـــادل الرســـائل الالكترونيــة ʪســـتخدام البريـــد الالكــتروني، أو مـــن خـــلال كــاميرات الفيـــديو المتصـــلة 
لف عن إبـرام العقـد العـادي ، ثم Ϧتي مرحلة إبرام العقد، فهي مرحلة لا تخت14بشبكات الاتصالات الدولية أو المحادثة عبر الانترنت

والقبــول بفضــل التواصــل بــين المتعاقــدين بوســيلة مرئيــة مســموعة عــبر شــبكة دوليــة مفتوحــة  الإيجــابإلا في الوســيلة، فينعقــد بتلاقــي 
مـع  بالإيجـامرحلة  إبرام العقد الالكتروني بعد تطابق  انتهاءمرحلة تنفيذ العقد، فعقب  وأخيرا، 15الاتصال عن بعد مثل الانترنت

القبول، ينتقل طرفي العقد إلى المرحلة الحاسمة وهي مرحلة تنفيذ العقد، حيث يلتزم كل طرف ʪلوفاء ʪلالتزامـات الناتجـة عـن العقـد 
  .16وتنفيذها

كافــة   الحقــوق فيإن المعــنى العــام لحمايــة المســتهلك يكمــن في حفــظ حقوقــه في مواجهــة المهــني وضــمان حصــوله علــى تلــك 
تعامــل فيهــا مــع المهــني ســواء كــان منتجــا أو موزعــا صــاحب ســلع أو خــدمات أو غيرهــا مــن الاحتياجــات الخاصــة اĐــالات الــتي ي

 الاحتيـالالحفاظ على حقوق المسـتهلك وحمايتـه مـن الغـش، " ،  وقد تم تعريف  حماية المستهلك الالكتروني على أĔاʪ17لمستهلك

ســـتطيع الوصـــول إلى كـــل مكـــان وتمـــارس Ϧثـــيرا يتجـــاوز أحيـــاʭ الأدوات أدوات الويـــب الـــتي ت ʪســـتخدامأو شـــراء بضـــائع مغشوشـــة 
  . 18التقليدية في الواقع وذلك بعد اتساع مستخدمي الانترنت في العالم"
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  לسلامي טقتصادالمسْڈلك לلك؅فوɲي، مفɺومه وآليات حمايته ࡩʏ ظل  6

  
  : الإسلامي الاقتصاد .3

سـلامي الذاتيـة للاقتصـاد الإ فالطبيعـةالشـاملة لكـل منـاحي الحيـاة،  الإسلامقا لفلسفة ثل الاقتصاد الإسلامي تمظهرا صاديم
والغاية المستهدفة من البحث فيه تختلف تماما عن طبيعة الأنظمة الأخرى، ذلك أن الاقتصاد الإسلامي يسـتمد أصـوله مـن القـرآن 

ويبحــث في المنــاهج الإســلامية الــتي تحقــق العدالــة، وهــذا مــا يميــزه بجملــة مــن الخصــائص، فهــو متطــور مــن حيــث نظرʮتــه  والســنة،
  :وهذه بعض التعاريف لهذا المفهوم. ت من حيث الأصول والمبادئ العامةلعلماء، وʬبالمستندة على اجتهادات ا

ـــتي نســـتخرجها مـــن القـــرآن والســـنة والبنـــاء  علـــى أنـــه الإســـلاميعـــرف الاقتصـــاد   "مجموعـــة الأصـــول العامـــة الاقتصـــادية ال
" ذلــك العلــم الــذي يبحــث في  . وعــرف علــى أنــه 19الاقتصــادي الــذي نقيمــه علــى أســاس تلــك الأصــول بحســب كــل بيئــة وعصــر"

. كمـا عـرف 20لما استخلف فيه من أجل سد حاجته وحاجات اĐتمع الدنيوية وفقا لمـنهج شـرعي محـدد" الإنسانكيفية استخدام 
 لإشـباعمـا يمكـن إنتاجـه مـن السـلع والخـدمات  لإنتـاجϥنه "العلم الذي يبحـث في كيفيـة إدارة واسـتغلال المـوارد الاقتصـادية النـادرة 

 21والتقاليـد والتطلعـات الحضـارية للمجتمـع" الإسـلاميةالـتي تتسـم ʪلـوفرة والتنـوع في ظـل إطـار معـين مـن القـيم  الإنسانيةلحاجات ا
وعرف على أنه "علم يعـنى بدراسـة النشـاط الاقتصـادي (اسـتهلاك، إنتـاج، توزيـع، تبـادل)، ومـا ينشـأ عـن هـذا النشـاط مـن ظـواهر 

  .22"الإسلامب الاقتصادي في وعلاقات، في ضوء أحكام المذه
أنـــه مـــذهب مــن حيـــث الأصـــول، ونظـــام مـــن حيـــث التطبيـــق، وأنـــه لـــيس في  الإســـلاميممــا ســـبق  يمكـــن تعريـــف الاقتصـــاد 

الإسلام سوى مـذهب اقتصـادي واحـد، وهـو تلـك الأصـول الاقتصـادية الـتي جـاءت đـا نصـوص القـرآن والسـنة، وإنمـا في الإسـلام 
سلامية مختلفة، وأن فيه اجتهادات أي نظرʮت اقتصادية إسلامية متعـددة، تختلـف ʪخـتلاف الأزمنـة تطبيقات أي نظم اقتصادية إ

  ذو وجهين، الأول ʬبت وهو المذهب الاقتصادي الإسلامي، والثاني متغير وهو النظام الاقتصادي الإسلامي. ا،  فهو إذوالأمكنة
غــيره مــن الاقتصــادʮت الأخــرى وينفــرد đــا، فــإن للاقتصــاد  الأساســية الــتي يتميــز đــا عــن لكــل اقتصــاد خصائصــه مثلمــاو 
  يلي: تص đا دون غيره من النظم الاقتصادية الوضعية، أوجزها الباحثون في ماأيضا خصائص يخ الإسلامي

 هنـاك أهـداف سـامي للتملـك، وأنـه غايـة، ولـيس وسـيلة المـال اعتبـار في الأسـاس هـي الدينيـة النظـرة هذه الاستخلاف: -
 الصريحة النصوص به وجاءت السماوي التشريع صميم في هي فكر وإنما أو فقهي اجتهاد صنع من ليست نظرةال وهذه

 .23القرآن والسنة في
 الـنظم هذه تكمل والسياسية، بحيث والاجتماعية الدينية نظمه بسائر مرتبط الإسلام في فالاقتصاد التكامل والشمول: -

ولهذا لا يمكن أن يدرس الاقتصاد الإسلامي مستقلا عن عقيدة الإسـلام  ،24ةللحيا شاملة حلولاً  لتقدم بعضها، بعضها
 .25وشريعته وأخلاقياته ويبدو ذلك واضحا في قضية الحلال والحرام التي تشغل ʪل المسلم عندما يقدم على معاملة مالية

 فـالالتزام مصـادر مشـروعة، مـن حـلال، أي مـن مالـه اكتسـاب إلى الإنسان يدعو فالإسلام الارتباط ʪلقيم الأخلاقية: -
 الأخلاقيـة القـيم علـى ʪلشـريعة المحكـوم الاقتصـاد اعتمـاد والتوزيـع، ويتضـح والإنتـاج والتمويـل الادخار في واجب الحلال

 ميـدان وأنـه غايـة، لا أنـه وسـيلة علـى المـال إلى الإسـلام نظـرة واستحضار والعمل) الاقتصاد (المال إلى دعامتي النظر من
 الاقتصـاد، منـع وبـين الأخلاقيـة وقيمهـا الشـريعة بـين الوثيـق الـترابط ملامـح ومـن .26وانفـلات اسـتقلال لا اسـتخلاف،
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 عـن والنهـى والاحتكـار، الغـش المـال ʪلـرʪ، وتحـريم تنميـة وتحـريم ʪلجماعـة، أو ʪلغـير يضـر فيما ماله استعمال من المالك
 .27والتبذير التقتير

 قيودا ذلك على وضع الملكية، ولكنه في الحق الفرد، الإسلام منح :الجماعة ومصلحة الفرد مصلحة بين التوازن تحقيق -
 ويقـدم الفـرد، فيهـا يـذوب لا الـتي ʪلملكيـة العامـة الإسـلام يعـترف الجماعـة،كما مصـلحة مـع ذلـك يتعـارض لا بحيـث

 يسـيران الخـاص والقطـاع العـام القطـاع أن العصـر بلغـة ويعـني هـذا الخاصـة، المصـلحة مـع تتعـارض عنـدما العامـة المصلحة
  .28والرفاهية الازدهار إلى đما يرتفع جناحان وأĔما الإسلامي الاقتصاد في جنب إلى جنبا

 الـتي توجهـت نحـو تحديــدهاللبـاحثين والفقهــاء  الإسـهاماتهنـاك العديــد مـن ، فالإسـلاميالاقتصـاد  مبــادئأمـا فيمـا يخـص 
  .29الحرية، التوازن، العدالةأساسية :  مبادئيمكن إيجازها في ثلاثة و 

والـذي يعـني أن النـاس جميعـا أحـرار في نشـاطهم الاقتصـادي، يختـارون أنـواع المهـن  الحرية الاقتصـاديةيتمثل المبـدأ الأول في 
امـة في والصناعات والأعمال التي يرغبـون đـا، ويتحملـون ϥنفسـهم نتـائج قـراراēم واختيـاراēم الاقتصـادية، كمـا تكـون لهـم الحريـة الت

، والذي يظهـر التوازندخول السوق ʪئعين أو مشترين لما يملكون من عناصر إنتاج يرغبون في مبادلتها. أما المبدأ الثاني فيتمثل في 
 مـن قـرآن وسـنة، مثـل الاعتـدال، والتوسـط سـلاميةالإبشكل واضح وصريح في الكثير من أوجـه سـلوك المسـلم، كمـا ترسمـه المصـادر 

والبخــل الشــديد، ونجــد أيضــا تجليــات مبــدأ التــوازن ʪلعمــل علــى المعادلــة والموازنــة فيمــا بــين أشــياء مثــل الحريــة  فالإســراوالبعــد عــن 
، والملكيــة الفرديــة والجماعيــة. وأخــيرا والإيثــاروالتنظــيم الاجتمــاعي، والحقــوق والواجبــات، والحــرص علــى المنفعــة الشخصــية والغيريــة 

المسـلم، ويتـدخل مبـدأ العدالــة في  الإنسـانوفي قلـب  الإسـلاميعـد مفهـوم العدالـة عميقـا جـدا في ، و العدالـةيتمثـل المبـدأ الثالـث في 
ــة التقيــيم الملائــم لعوامــل  الإنتــاج، ففــي الإســلاميجميــع مراحــل النشــاط الاقتصــادي حســبما يقتضــيه النظــام   الإنتــاجتتطلــب العدال

تتطلب العدالة أيضا تطبيق إجراءات معينة لإعادة توزيع الـدخل مـن  الذي يصل إلى كل عنصر منها، وقد للإيرادوالتحديد الملائم 
  أجل تقديم نصيب عادل لهؤلاء الذين لم يستطيعوا الحصول عليه من خلال عمليات السوق.

      آليات حماية المستهلك الإلكتروني في ظل الاقتصاد الإسلامي:  .4
 يجمعهما مجلس حقيقي، تعاقد يتم بوسـائل اتصـال تكنولوجيـة عـن إن أهم ما يمز العقد الالكتروني أنه يتم بين متعاقدين لا

 ابتـداءبعد، ونظرا لطبيعة هذا العقد، فإنه يجب أن يتمتع المستهلك الالكتروني بحماية خاصة على كامل مراحل هذا العقد،  ذلك 
ق 14ومنــذ أكثــر مــن  الإســلامية العقــد، إلى غايــة مرحلــة تنفيــذه، وعلــى غــرار ذلــك عنيــت شــريعتنا وإبــراممــن مــرحلتي التفــاوض 

بدراسة مظاهر التـدخل لحمايـة هـذا الطـرف الضـعيف، بوضـع آليـات لحمايـة المسـتهلك بشـكل عـام والمسـتهلك الالكـتروني بشـكل 
  خاص وهذا تفصيل لأهم هذه الآليات:  

  :ʪلقــرآن والسـنة  الإسـلامإن تحــريم تحـريم الــرʪ بـتʬ ʪقولــه  الكـريم القــرآن والمعقــول، وممـا ورد في والإجمــاعللــر ʪبشــأن تحـريم الــر

ــعَ  اɍَُّ  وَأَحَــلَّ " تعــالى:  ــرʪَِّ" وَحَــرَّمَ  الْبـَيْ  الســلعية الأســعار غــلاء في ســبب فهــي عنهــا، الناجمــة الأضــرار بســبب فتحريمهــا ،30ال

 في الأمــوال عإيــدا  وأن التضــخم، لحصــول رئــيس ســبب الــرʪ أن كمــا  الالكــتروني، المســتهلك هــو ذلــك تكلفــة ســيتحمل والــذي
 إلى يـؤدي ما وهذا الأموال، اكتناز جراء التنمية، حركة وإعاقة التنموية المشاريع على يؤثر ربوية فوائد مقابل الالكترونية البنوك
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 نحمــي للـرʪ بـديل وجـه إلى الوصـول نسـتطيع đـذا و ،الإسـلامية الالكترونيــة البنـوك قاعـدة توسـيع وجـب لهـذا ،الأسـعار ارتفـاع

 .31الإسلامي الالكتروني المستهلك خلاله من

  :مـن حيـث الضـر علـى المسـتهلك الالكـتروني، ومـا  إذا كانتحريم الاحتكار ʪأضرار فإن الاحتكـار لا يقـل درجـة عـن الـر ʪللر

 ه ذمـة الله"من احتكر يريد أن يتغالى đا على المسلمين فهو خاطئ وقـد برئـت منـ"هريرة قال صلى الله عليه وسلم  ورد في الحديث عن أبي
احتياجات المستهلكين الالكترونيين ʪلدرجة المطلوبة والممكنة اقتصادʮ، لـذا وجـب  إشباعفالاحتكار يعني عدم إمكانية تلبية 

 .  32حمايتهم بتشجيع المنافسة البناءة الخيرة

 : ـي،  وضـع نظـام الحســبةĔلمعــروف وينهـى عــن فقـد أوجــب الله تعـالى علـى كــل مسـلم فـإذا  كـان جمــاع الـدين هـو أمــر وʪ مـرϩ أن

هَـوْنَ عَـنِ  ، قال الله تعالى:33المنكر حسب قدرته وعلمه "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُـهُمْ أَوْليِـَاءُ بَـعْـضٍ ϩَْمُـرُونَ ʪِلْمَعْـرُوفِ وَيَـنـْ

عـاملات الماليـة والتجاريـة ، والإشـراف العـام يقوم على منع المحرمات في كـل جوانـب الحيـاة ومنهـا الم فنظام الحسبة ،34"الْمُنْكَرِ 
على الأسواق وأصحاب الحرف والصناعات، ومتابعة مدى التـزامهم بمقـاييس الجـودة في إنتـاجهم، ʪلتنسـيق مـع الجهـات ذات 

ل وتعطيـ وعمراĔـاالاختصاص من وزارات ومؤسسات وغيرها، حتى يتمكن أفراد اĐتمع من القيام بواجـب الخلافـة في الأرض 
 المفاسد.

  : العاقـــدين أو لكليهمـــا الحـــق في تخـــير أحـــد الأمـــرين إمـــا إمضـــاء العقـــد  لأحـــد فالخيـــار هـــو أن يكـــونوضـــع نظـــام الخيـــارات
الإلكتروني وتنفيذه، أو فسخه ورفعه من الأساس، وهـذا لضـمان رضـاهما وحفظـا لمصـلحتهما، والرفـق đمـا لـدفع الضـرر الـذي 

ثلــت في خيــار الشــرط ، خيــار الرؤيــة، خيــار العيــب، خيــار التعيــين، خيــار النقــد، خيــار ربمــا يحصــل، وللخيــار أنــواع عديــدة تم
اĐلــس وخيــار التــدليس، تمنحــه هــذه الخيــارات معاينــة الســلع والتأكــد مــن مواصــفاēا، كمــا تــدفع الغــبن والخديعــة، كمــا تقــوم 

 .  35رادوالإهمن العبث  الأموالبحماية 

 الرقابـة  الإسـلاميةلقـد فرضـت الشـريعة لالكترونية غير المشروعة( مشروعية محل البيع): الامتناع عن استخدام التعاقدات ا

بمحـل العقـد أو موضـوعه مـا وقـع عليـه  على مشروعية المحل والابتعـاد عـن التعـاملات المشـبوهة الـتي ēـدد كيـان اĐتمـع، و يـراد
اصفات دقيقة للسلع المعروضة لديـه، لأن هـذا الوصـف ، ففي التعاقد الإلكتروني جرى العمل على أن يضع الموجب مو التعاقد

الإســلامي التعامــل في الأشــياء المحرمــة،   المشــرعيرفــع عــن الســلعة الجهالــة الفاحشــة، ويثبــت للمســتهلك خيــار الرؤيــة، ولا يجيــز 
، 36ج الإʪحية ونحوهاكالميتة، والخمر، والخنزير، كما لا يجيز التعاقد على خدمات محظورة، كألعاب القمار، أو مشاهدة البرام

ويشـــترط الفقهـــاء أن يكـــون الـــثمن معينـــا بنوعـــه، ومقـــداره، ويغلـــب علـــى التعاقـــد الإلكـــتروني تحديـــد الـــثمن ببيـــان نـــوع العملـــة 
التنبيـه إلى  يجـبومقدارها، إلا أن دفع الثمن يتم عن طريق بطاقة الائتمان، أو الدفع الإلكتروني، أو الحوالـة الإلكترونيـة، وهنـا 

ض المعاملات تتطلب أوضاعا خاصة كـي تعتـبر صـحيحة شـرع، فعقـد السـلم يشـترط لصـحته تعجيـل رأس المـال، وعقـد أن بع
 .37الفوري القبضالصرف يشترط لصحته 
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  : ينشـئ عقـد البيـع، سـواء في التعاقـد التقليـدي أو الالكـتروني التزامـا علـى البـائع بضـمان عيـوب المبيـع ضمان العيـوب الخفيـة

اكتشـافها عنــد  الأخـيرق البــائع đـدف حمايـة المسـتهلك مــن العيـوب الـتي قــد توجـد في المبيـع ولا يسـتطيع هــذا الخفيـة علـى عـات
التعاقد، لهذا اهتمت الشريعة الإسلامية وضمنت عيوب السلع إذا توفرت فيها أربعة شروط وهي أن يكون العيب قـديما، وأن 

خفيـا لم يعلمـه المسـتهلك وأن لا يشـترط البـائع الـبراءة مـن العيـوب الـتي يكون عيبا مؤثرا ينقص قيمـة المبيـع، وأن يكـون العيـب 
  .38يمكن أن توجد في المبيع
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  خاتمة:

أصــوله مــن الكتــاب الكــريم والســنة والنبويــة الشــريفة، لهــذا نلمــس فيــه الشــمولية والمرونــة، فهــو  الإســلامييســتمد الاقتصــاد 
مــا يســمى العولمــة ، ظهــرت التجــارة الالكترونيــة  تتحــان، فبتغــير العــالم و جعلــه قريــة صــغيرة بــذلك قابــل للتطبيــق في كــل مكــان وزمــ

حاجاتــه مـــن الســلع والخــدمات وهــذا في إطـــار  إشــباععلــى  الإســـلاميوظهــر معهــا المســتهلك الالكـــتروني الــذي يســعى الاقتصــاد 
  .ضوابط شرعية

 بوضع العديد من الوسائل والآليات، من أجل حمايتـه والحفـاظعلى حماية المستهلك الالكتروني  الإسلاميويعمل الاقتصاد 
الامتنــاع عــن اســتخدام التعاقــدات الالكترونيــة غــير المشــروعة( مشــروعية محــل البيــع)، ليــات: علــى صــحته ومالــه، ومــن بــين هــذه الآ

 ضمان العيوب الخفية، تحريم الرʪ، تحريم الاحتكار، وضع جهاز الحسبة... 
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